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البحث یعالج مسألة تأصیلیة في علم التخریج ودراسة ھذا:صة البحث خلا
رحمة الله علیھم أجمعین –التخریج عند علمائنا المتقدمینطریقة الأسانید،ویبین 

المتأخرین ھو رأس المائة الثالثةالحد الفاصل بین المتقدمین وأن و-أكتعین
.للھجرة

معاني - التخریج عند المعاصرین  - التخریج عند المتقدمین :مفاتیح البحث
نماذج لتخریج المتقدمین -التخریج عندھم

I.المقدمة
إن للتخریج العلمي عند المحدثین المتقدمین لھ خصائص وممیزات، حیث إن 

وھذا ما سنراه في ھذا .العلماء قد بینوا منھجھ وضوابطھ وسھولتھ في كتبھم
.البحث بحول الله

II.المقالةموضوع
لتخریج عند المتقدمین من أھل الحدیث ھو مجرد عزو الحدیث إلى كتاب من الكتب التي ا

الكتاب : أي-أخرجتھ، أو إلى أغلب الكتب التي أخرجتھ لا یحدد الكتاب الذي بھ الحدیث 
ولا یحدد الجزء -الفقھي الذي في داخل كتاب الحدیث ككتاب الصلاة أو الصوم أو الحج مثلاً 

دیث، ولا الصفحة التي بھا ھذا الحدیث، ولا یحدد الراوي الذي روى الذي بھ ھذا الح
.الحدیث .

تحدید الكتاب، وتحدید الباب، وتحدید الجزء، : إذن ھو ینقص عن تخریج الحدیث عدة أمور
وتحدید الصفحة، وعدم ذكر الراوي الأعلى للحدیث

الكتاب الأصلي : یعني-ھو أن یذكر الحدیث في مصدره : تخریج الحدیث عند المحدثین
ثم یذكر الكتاب في كتاب الصلاة، ثم یذكر الباب، باب رفع الیدین في -مثلاً رواه البخاري

مثلاً عن ابن عمر؛ فتخریج الحدیث یبین اسم ٢٠الجزء الأول صفحة : الصلاة، ثم یقال مثلاً 
باب الذي بھ الكتاب الذي بھ الحدیث، واسم الكتاب الذي بداخل ذلك الكتاب، وعنوان ال

فالتخریج . الحدیث، ورقم الجزء، ورقم الصفحة، ثم الراوي الأعلى الذي روى ھذا الحدیث
.عند المحدثین تخریج بالتفصیل ولیس تخریجًا إجمالیاًّ

والحد الفاصل بین المتقدمین والمتأخرین ھو رأس المائة الثالثة، بعد المائة الثالثة یطلق 
:فائدة.مصطلح المحدثین

الأول، والثاني، والثالث الھجري، ھي عصور التدوین السنة، وھي عصور : ون الأولىالقر
الروایة بالمسانید، وما جاء بعد ذلك كان یرجع إلى ما ألف في ھذه القرون بأسانیدھا إلى 

السابقین من أھل القرون الأولى، وأھل القرون الأولى الثلاثة مشھود لھم بالسبق، ومشھود 
خیر : ((-صلى الله علیھ وسلم-ورع، ومشھود لھم بأنھم خیر الأمة، قال لھم بالتقوى وال

فالحد الفاصل بین المتقدمین من )١(،))القرون قرني ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم
.أھل الحدیث والمتأخرین ھو رأس المائة الثالثة الھجریة .

التخریج على إیراد الحدیث كان العلماء بعد ظھور المصنفات المنھجیة في السنة یطلقون
بإسناده في مصدر ما من مصادر السنة؛ لكن ھذا الاصطلاح قد خفَّت حدتھ كثیرًا عن 

المتأخرین حتى كاد یتلاشى بینھم وإن ظل قائمًا على ندرة حتى عصرنا ھذا، یعرف ذلك من 
لم یكن فإن): تقریب الأسانید وترتیب المسانید(كلامھم كقول الحافظ العراقي في كتابھ 

الحدیث إلا في الكتاب الذي رویتھ منھ عزوتھ إلیھ بعد تخریجھ، وإن كان قد عُلم أنھ فیھ، 
.ویقصد بھ إیراد الحدیث وذكره في الكتاب

حاشیة شیخ الإسلام محمد بن سالم الحفني على السراج المنیر شرح الجامع (كذلك راجع 
ول السیوطي في جامعھ في جزء مطبعة مصطفى الحلبي؛ حیث یلتمس مخرجًا لق) الصغیر

المذكور رواتھا الذین خرجوھا، ویفھم ذلك : الأحادیث المخرجة، أي: من تخریجھ فیقول
أیضًا من قول الأستاذ محمد عبد العزیز الخولي مدرس الشریعة الإسلامیة بمدرسة القضاء 

تاح مف(في كتابھ -وھو من علماء القرن الرابع عشر الھجري-الشرعي المصري بمصر 
وقد صُنف في زمان مالك موطئات كثیرة في ":؛ حیث یقول)تاریخ فنون الحدیث(أو ) السنة

التصنیف على : تخریج أحادیث ممن شارك مالكًا في الشیوخ، ومن قولھ في المرجع نفسھ
، مما یوضح المعنى الذي أشرنا "وھو تخریجھ على أحكام الفقھ وغیره إلى آخره: الأبواب

.إلیھ .
":التخریج ودراسة الأسانید،"في كتابھ  حاتم بن عارف الشریفقال الشیخ

-ذكر الكتاب فقط الذي بھ الحدیث: أي-من ھذه الكتب التي تشیر إلى التخریج قدیمًا "   
للحافظ العراقي زین الدین أبي ) تخریج أحادیث مختصر المنھاج في أصول الفقھ(كتاب 

يالفضل عبد الرحیم بن الحسین العراق .
قال الحافظ العراقي في تخریج الأحادیث في ھذا : نذكر منھ نموذجًا على سبیل المثال

متفق علیھ من حدیث عمرَ بنِ : قال...)) إنما الأعمال بالنیات: ((حدیث: الباب الأول: الكتاب
في البخاري ومسلم، ولم یشر في : الخطاب؛ فلم یذكر ھنا إلا جزءًا من الحدیث، ثم إنھ قال

اب في البخاري وفي مسلم؟ ولا في أي باب؟ ولا في أي جزء؟ ولا في أي صفحة؟أي كت
أخرجھ ابن حبان في صحیحھ من حدیث : قال)) والله لأغزون قریشًا: ((حدیث-٢: ثم قال

ھنا تمیز : یعني. ابن عباس، ورواه أبو داود مرسلاً من روایة عكرمة عن ابن عباس
یذكر الراوي الأعلى للحدیث عند تخریجھ؛  لكنھ لم العراقي عن غیره من السابقین بأنھ 

.یذكر الكتاب ولا الباب ولا الجزء ولا الصفحة
رواه مسلم من حدیث عدي بن : قال)) ومَن عصاھما فقد غوي: ((حدیث: ٣رقم : ثم قال
.حاتم

4- الزكاة، أخرجھ أبو داود من حدیث أنس في الكتاب الذي )) في سائمة الغنم: ((حدیث
، ))في سائمة الغنم إذا كانت أربعین ففیھا شاة: ((-صلى الله علیھ وسلم-سول الله كتبھ ر

في صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعین إلى : ((وھو عند البخاري بلفظ: الحدیث قال
.((عشرین ومائة شاة

المماطلة في دفع ما علیھ : ومعنى مطل، أي)) مطل الغني ظلم: ((حدیث: الحدیث الخامس
متفق : ن دین ھذا یكون ظلمًا من الغني الذي یقدر على سداد الدین ولم یقم بأدائھ، قالم

.علیھ من حدیث أبي ھریرة
ھذا حدیث متفق : قال)) كل مما یلیك: ((وھو حدیث-٦حدیث رقم : ثم أیضًا الباب الثاني

.علیھ من حدیث عمر بن أبي سلمة
أخرجھ البخاري من حدیث ابن : ، قال))إذا لم تستح فاصنع ما شئت: ((الحدیث السابع

...مسعود
یذكر الراوي الأعلى فقط ثم یذكر اسم الكتاب الذي بھ الحدیث، ولا یذكر الكتاب الذي : وھكذا

ولا الباب الذي بھ الحدیث ولا رقم الجزء ولا رقم الصفحة، -الكتاب الفقھي-بداخل الكتاب 
تخریج أحادیث مختصر المنھاج في (نوانھ وھكذا حتى انتھى من تخریج ھذا الكتاب الذي ع

، والله أعلم)أصول الفقھ .
أخرجھ ابن ماجھ من حدیث أبي ھریرة : قال)) لا تنُكح المرأة المرأة: ((الحدیث الثامن: قال

ج: ((بسند حسن بلفظ ))لا تزوِّ
احتج بذم أبي سعید الخدري على ترك استجابتھ وھو -علیھ السلام-إنھ : الحدیث التاسع

، كذا قال الخدري، وھو وھم تبع فیھ الإمام فخر }{: یصلي بقولھ
أعطى فوائد أخرى، : الدین والغزالي، والصواب أبي سعید المعلى كما رواه البخاري، یعني

أن صاحب القصة أبو سعید الخدري، وبین أنھ أبو سعید بن المعلى: وبین خطأ من قال .
-ب مثالاً بكتاب آخر یتبع نفس المنھج ویكتفي بذكر اسم الكتاب الذي بھ الحدیث ولنضر

فالتخریج عند المتقدمین یكتفى فیھ بذكر اسم الكتاب الذي فیھ -وھذه عادة المتقدمین
الحدیث، وقد یذكر أحیاناً الراوي الأعلى، وقد تكون ھناك بعض الفوائد إلا أن الأصل أنھ 

الحدیث فقطیذكر الكتاب الذي بھ  .
) الأحادیث الموافقات العوالي(من ھذه الكتب أیضًا غیر الكتاب الذي سبق للعراقي كتاب 

-ھجریة٧٤٠المتوفاة سنة -للحافظة زینب بنت كمال الدین أحمد بن عبد الرحیم المقدسیة 
ھجریة٧٣٩ًّالمتوفى سنة -تخریج الحافظ أبي محمد علم الدین القاسم بن محمد البرذالي  -.

نذكر بعض التخاریج التي خرجھا البرذالي؛ حتى نعلم أنھم كانوا یقتصرون على اسم الكتاب 
فقط ولا یذكرون الكتاب الفقھي ولا الباب ولا رقم الجزء ولا رقم الصفحة ولا الراوي الأعلى 

:للحدیث إلا نادرًا



:جاء الحدیث الأول من ھذا الكتاب الذي خرجھ البرذالي

أخبرنا عبد المنعم : أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة قال: ابتقول راویة الكت
أخبرنا : أخبرنا أبو الحسن بن مخلد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بیان قال: بن كلیب قال

حدثنا إسماعیل بن عیاش، عن أبي بكر : حدثنا الحسن بن عرفة قال: إسماعیل الصفار قال
رضي الله -الغساني، عن راشد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص بن عبد الله بن أبي مریم

قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعَثَ عَلیَْكُمْ {: في ھذه الآیة-صلى الله علیھ وسلم-عن النبي -عنھ
أما (: (-صلى الله علیھ وسلم-؛ فقال رسول الله )٢(} عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ 

رواه الترمذي عن ابن عرفة؛ : قال البرذالي في تخریجھ)) إنھا كائنة ولم یأتِ تأویلھا بعد
، ولم یحدد في أي كتاب من كتب سنن الترمذي ولا في أي "رواه الترمذي: "فاكتفى بقولھ

.باب ولا في أي جزء ولا في أي صفحة

حدثنا إسماعیل بن : عرفة قالإلى ابن -بنفس الإسناد السابق:أي -وبھ : الحدیث الثاني
عن رسول -رضي الله عنھما-عیاش الحمصي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

، رواه ))لا تقَرأ الحائض ولا الجنبُ شیئاً من القرآن: ((قال-صلى الله علیھ وسلم-الله 
.الترمذي

اعیل بن عیاش عن حدثنا إسم: إلى ابن عرفة قال-بنفس السند: أي- وبھ : الحدیث الثالث
-حدثنا ما سمعت من رسول الله : محمد بن زیاد الألھاني، عن أبي راشد الحبراني، فقلت لھ

حدثنا ما سمعت من : أتیت عبد الله بنَ عمرو بن العاص فقلتُ لھ: قال-صلى الله علیھ وسلم
-ل الله ھذا ما كتب لي رسو: "فألقى إليَّ صحیفة، فقال-صلى الله علیھ وسلم-رسول الله 

یا : قال-رضي الله عنھ-إن أبا بكر الصدیق : فنظرت فإذا فیھا: قال-صلى الله علیھ وسلم
اللھم فاطر : یا أبا بكر قل: ((رسول الله، علمني ما أقولُ إذا أصبحت وإذا أمسیتُ، فقال

السموات والأرض عالم الغیب والشھادة لا إلھ إلا أنت رب كل شيء وملیكھ، أعوذ بك من 
))". نفسي ومن شر الشیطان وشركھ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلمشر 

رواه الترمذي عن ابن عرفة، وھكذا إلى آخر الكتاب لا یذكر إلا اسم الكتاب : قال في تخریجھ
الذي بھ الحدیث، دون تفصیل وبیان للكتاب الذي بداخل الكتاب أو الجزء أو الصفحة أو 

.الباب

الحدیث الثاني والثلاثون وعلى نفس الطریقة لم یذكر إلا اسم : ي ھذا الكتابوآخر حدیث ف
أخبرنا الشیخ أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي بن عبد : قال: الكتاب الذي خرج الحدیث

أخبرنا جدي لأمي الحافظ أبو طاھر أحمد بن محمد بن أحمد : الرحمن بن الحاسب إجازةً قال
أخبرنا أبو الخطاب ناصر بن أحمد بن عبد الله : قراءةً علیھ قالبن محمد السلفي الأصبھاني 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبید الله بن یحیى بن زكریا بین البیع : بن البطر القارئ قال
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسین بن إسماعیل بن محمد المحاملي إملاءً في المجلس : قال

حدثنا عباد بن العوام : حدثنا محمد بن خداج قال: قال" أمالیھ"الثاني من الجزء الثامن من 
أخبرنا مكحول عن أبي الشمال بن ضباب عن أبي أیوب الأنصاري : أخبرنا حجاج قال: قال

: أربع من سنن المرسلین: ((-صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله : قال-رضي الله عنھ-
جھ الترمذي عن محمود بن خداج، ویكتفي بھذا، أخر))الختان، والسواك والتعطر، والنكاح

انتھى كلام الشیخ حاتم"   .

:وقال الشیخ حاتم أیضا
:أما الحكم على المتن والإسناد كلیھما، فلا یصح و لا یمكن إلا في إحدى حالتین" 

لو أن تكون مسبوقاً من إمام ناقدٍ جِھبذ في الحكم على ھذا الحدیث، ف:     الحالة الأولى
خرّجت حدیثاً مثلاً ودرست إسناده ومتنھ في أحد الكتب فوجدتھ صحیحًا، فلا یصح لك أن 

ھي المذكورة آنفاً، من أن تكون : حدیث صحیح، إلا في إحدى حالتین، الحالة الأولى: تقول
، فتقول "صحیحھ"مسبوقاً بإمام حكم على ھذا الحدیث، كأن یكون أخرجھ البخاري في 

.ححدیث صحی: حینئذٍ 
.

أن تزعم أنك استقرأت جمیع كتب السنةّ، وتوصلت إلى أن ھذا الحدیث : الحالة الثانیة
لیس لھ علةّ باطلة تقدح في صحتھ، ولا یصح أن تستقرأ فقط، إلا أن تكون دقیق الفھم 

عالمًا بالتخریج وعلم المصطلح والجرح والتعدیل، وقد بلغت مبلغ العلماء فیھا، وتجزم بعدم 
.علةّ باطنة تقدح في الحدیثوجود .

أما الحكم على الإسناد

ھذا إسناد صحیح، ھذا : فتنظر في الإسناد الذي عندك وتحكم علیھ بحسب الظاھر، فتقول
إسناد ضعیف، ولا یعُْترَضُ علیك بعد ذلك إذا وُقف على علةّ باطلة تقدح في حكمك؛ لأنك 

-مثلاً -م تزعم أن الحدیث بمجموع طرقھ ، حكمت على الإسناد فقط ول...ھذا إسناد: بقول
ضعیف، وإنما حكمت على إسناد معینّ، وھو المذكور أمامك، وتلام فیما لو أخطأت في 

.حكمك على ھذا الإسناد، وأھل العصر في الغالب لا یستطیعون إلا ھذه الطریقة فقط .

:أما الحكم على المتن فقط

ا  بعلم الحدیث أو عنده ورعٌ زائد في حكمھ على وھذا یفعلھ من كان قلیل المعرفة جدًّ
للطبري، فھو یترجم " تھذیب الآثار"الأسانید، كما فعل الشیخ محمود شاكر في تخریجھ في 

: لرواة الإسناد ترجمةً كاملة، ولو أراد أن یحكم على الإسناد لفعََلَ، لكنھ لا یحكم؛ لأنھ یقول
ث إلى مصادره، وفي ھذا حكمٌ على المتن، ، لكنھ یعزو الحدی"أنھ لیس من أھل ھذا الفن"

أخرجھ البخاري، فإنھ یحكم على المتن بأنھ صحیح، أما إسناد الطبري فلا یحكم : فلو قال
علیھ، فھذه الحالة یمكن أن یلجأ إلیھا الطالب الذي یرید أن یخلي نفسھ من المسؤولیة 

جَ قد حكم على تمامًا، فیترجم لرواة الإسناد، ویعزو الحدیث إلى المُخرّج،  فإن المُخرِّ
حسن : أخرجھ الترمذي، وقال: الحدیث، أو إخراجھ لھ یقتضي حكمًا یكتفى بھ، فیقول

ضعیف لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، وھكذا: صحیح، أو أخرجھ ابن عدي، وقال .

لاشك أن غالب كتب التخریج تعتني بالحكم على الحدیث؛ لأنھ الثمرة الأخیرة من العزو 
اسة الإسناد، لكن قد یقوم المخرّج بتخریج الحدیث ولا یحكم علیھ بحكمٍ ما، وھذا یحصل ودر

، ویكثر عند "نصب الرایة"، و"التلخیص الحبیر"حتى في كتب التخریج المشھورة مثل 
تخریج "، و"تحفة الطالب في تخریج أحادیث مختصر ابن الحاجب"ابن كثیر في كتابھ 

.ء یكتفون بالعزو فقط ولا یحكمون على الحدیث غالباًللسیوطي، فھؤلا" أحادیث الشف
وعلیھ یتضح من ذلك أن الحكم على الحدیث لیس شرطًا في التخریج، لكن غالب كتب 

التخریج تتضمن الحكم على الحدیث

وقد یلجأ الباحث إلى عدم الحكم لعدم جزمھ بحكمٍ على الحدیث، فقد یدرس الإسناد ویتوقف 
التخریج انظر كتاب -"   ھ قاده إلى التوقف في الحكم على الحدیثفي الحكم؛ لأن عِلم
-ودراسة الأسانید .

:المصادر والمراجع
دار الحامد للنشر والتوزیع ـ -التخریج ودراسة الأسانیدحاتم عارف الشریف -١

م٢٠٠٤عمّان ، 
مشقدار الفكر بد-)تقریب الأسانید وترتیب المسانید(الحافظ العراقي -٢


